
   



  

  ٥  على فـراش المـوت
 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
    ـزِعنتـاءُ وشت ـنم لْكي الْمتؤت لْكالْم كالم مقُلِ اللَّه

 كإِن ريالْخ كداءُ بِيشت نلُّ مذتاءُ وشت نم زعتاءُ وشت نمم لْكالْم
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شي ال* علَ فاللَّي جولـي  تف ارهالن جولتارِ وهن

 قزرتو يالْح نم تيالْم رِجختو تيالْم نم يالْح رِجختلِ واللَّي
  ].٢٧: آل عمران[ من تشاءُ بِغيرِ حسابٍ

سبحانك اللهم خالق كل شيء حتى المـوت، وحـتى ملـك    
 نإذا أردت شيئًا قلـت لـه  الموت، تباركت ربنا، وتعاليت، يا م :

  .لك الحمد في الأولى والآخرة، وإليك المرجع والمآب. كن، فيكون
  :دــأما بع
في ... موعظةٌ في الموت وما يتعلق بـه   –أخي المسلم  –فهذه 

على كل حي في هذه الدنيا الـتي   –تعالى  –الموت الذي كتبه االله 
  . ستزول وتفنى لا محالة

اليوم لا يعطي اهتماما لتلك الرحلـة   ذلك لأن كثيرا من الناس
الكبرى، والقضية العظمى التي يحكم فيها أحكم الحـاكمين، فـلا   

  . معقب لحكمه، ولا استئناف
إا ساعة رهيبة، ما خاف من عاقبتها أحد إلا ونجا، عنـدما  
تذكرها فعمل لها، وما لها عنها أحد إلا تحسر وندم حـين قـرب   

الساعة الحاسمة التي يتمنى الكثيرون أن لا إا ... أجله، ودنا فراقه 
وأنى لهـم  ... ولكن كيـف  !! يذوقوا كأسها، ولا يشربوا مرارا

  !ذلك؟



  
على فـراش المـوت

  
٦  
 

  كل نفس ذائقة الموت
لا بد من الموت، لأنه إظهار لقدرة االله، وبرهان على البعـث،  
ودليل على الوقوف أمام االله رب العالمين، فكيف يسير العالم منـذ  

اقطون كل يوم، بل كل لحظة؟ وكيف يحاسـب  خلق والناس يتس
أولئك جميعا أمام رب العالمين؟ وكيف يتأكد الناس من أن ظالمًا لن 

  يعيث في الأرض فسادا طويلاً؟
إن الموت دليل لهم على حيام الباقية التي أرادها لهم رب البرية 
بمقاييس معلومة، وموازين سديدة محكمة، فخالق الموت قدير علـى  

  .ة الناس جميعامحاسب
وهذا الظالم لن يبقى على الأرض طويلاً ما دام البشر يموتون، 

  .والمطمئن لقلوم أن الموت غير معلوم
فالموت لا بد منه ليتعظ الناس، وتستقر أحوالهم، فكان ... إذن 

هل ننسـى  ... أقوى عظة، وأفظع خطبا، وأشنع أمرا، وأمر كأسا 
على لوح، ونكفن بأكفان لا تحمل في أننا نؤخذ من فراشنا، ونشد 

  !طياا سوانا، ونوضع في القبور ليأكلنا الدود
يرجع إلى رشده، يعمل فكـره  ... إا ساعة يتحير فيها العقل 

لا إله إلا االله، «يهيب بالناس أن يحسنوا العمل، وأن يرفعوا راية ... 
  .»محمدا رسول االله

مع جميعـا ولا نتفـرق،   وها نحن أولاء في دار الدنيا، فهل نجت
  ونتحاب، ولا نتخاصم، ما دام هذا مصيرنا؟



  

  ٧  على فـراش المـوت
 

  ...الموت يعمنا
  ...والقبر يضمنا 

  ...والقيامة تجمعنا 
  .)١(واالله يحكم بيننا، ويفصل فينا، وهو أحكم الحاكمين 

يحكى أن الرشيد لما اشتد مرضه أحضر طبيبا طوسيا فارسـيا،  
مع مياه كـثيرة لمرضـى،    –وله أي ب –وأمر أن يعرض عليه ماؤه 

: وأصحاء، فجعل يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد، فقال
. قولوا لصاحب هذا الماء يوصي، فإنه قد انحلت قواه، وتداعت بنيته

ولما استعرض باقي الماء شعر بقدوم الموت فنقلوه حيـث فاضـت   
  : روحه، فيئس الرشيد من نفسه، وأنشد

ــه ودوا ــب بطب ــهإن الطبي لا يستطيع دفاع نحب قد أتـى   ئ
قد كان أبرأ مثله فيمـا مضـى    ما للطبيب يموت بالداء الـذي 
جلب الدوا أو باعه ومن اشترى  مات المداوي والمداوى والـذي 
فاستدعى حمارا وأمر أن يحمـل  . وبلغه أن الناس أرجفوا بموته

ودعـا  أنزلوني صدق المرجفـون،  : فقال. عليه، فاسترخت فخذاه
بأكفان فتخير منها ما أعجبه، وأمر أن يحفر قبره، فشق له قبر أمام 

. هلك عني سـلطانيه . ما أغني عني ماليه: فراشه، ثم اطلع فيه فقال
  .)٢(فمات من ليلته 

                              
  .٨-٧لعبد اللطيف عاشور ص »عذاب القبر ونعيمه وعظة الموت« )١(
  .هـ١٤٠٨دار الكتاب العربي، الأول . ، ط)٤٤، ١/٤٣(للقرطبي  »التذكرة« )٢(



  
على فـراش المـوت

  
٨  
 

فأعد للأمر الشديد عدته، وتأهب للرحيل، واعملْ، فإن اليوم 
  .عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل

  فإنــك لا تــدريتــزود مــن التقــوى 
!إذا جن ليـل هـل تعـيش إلى الفجـر؟      

  فكم من صحيح مـات مـن غـير علـة    
!وكم من عليل عاش حينـا مـن الـدهر؟     

  وكم مـن صـبي يرتجـي طـول عمـره     
!وقد نسـجت أكفانـه وهـو لا يـدري      

  وكــم مــن عــروس زينوهــا لزوجهــا
ــدر   ــة الق ــا ليل ــد قبضــت روحاهم !وق

بنازل ينزل بـك، فيـذهب    –الله وإياك رحمنا ا –فما ظنك 
رونقك واك، ويغير منظرك، ورؤياك، ويمحو صورتك وجمالـك،  
ويمنع من اجتماعك واتصالك، ويردك بعـد النعمـة والنضـرة،    
والسطوة والقدرة، والنخوة والعزة، إلى حالة يبادر فيها أحب الناس 
إليك، وأرحمهم بك، وأعطفهم عليك، فيقذفك في حفـرة مـن   

ض، قريبة أنحاؤها، مظلمة أرجاؤها، محكم عليـك حجرهـا   الأر
  ...وصيداا 



  

  ٩  على فـراش المـوت
 

  الموت يأتي بغتة
يروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له، فخر الجمـل ميتـا،   

ما لك لا : فنزل الأعرابي عنه، وجعل يطوف به ويتفكر فيه، ويقول
  !تقوم؟ ما لك لا تنبعث؟ هذه أعضاؤك كاملة، وجوارحك سالمة؟

        ك؟ما شأن
  ما الذي كان يحملك؟
  ما الذي كان يبعثك؟

  ما الذي صرعك؟
  ما الذي عن الحركة منعك؟

  .)١(ثم تركه وانصرف متفكرا في شأنه، متعجبا من أمره 
  :وأنشدوا في بعض الشجعان مات حتف أنفه

فهوى صـريعا لليـدين وللفـم     جاءته من قبل المنـون إشـارة  
د ملقى كـالفتيق الأعظـم  وامت  ورمى بمحكم درعـه وبرمحـه  
أبدا ولا يرجى لخطـب معظـم    لا يستجيب لصـارخ إن يدعـه  
ــة يرتمــي  ذهبت بسـالته ومـر غرامـه    ــل المني لمــا رأى حب
ــم  يا ويحه من فـارس مـا بالـه    ــا يكل ــه ولم ــت مروت ذهب
ما منه من عضـو غـدا بمـثلم     هذي يـداه وهـذه أعضـاؤه   
للمشـرفي ولا اللســان اللهــذم   هيهات ما حيل الردى محتاجـة 
                              

  ).١٧، ١/١٦(التذكرة  )١(



  
على فـراش المـوت
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واالله يقضــي بالقضــاء المحكــم  هي ويحكم أمر الإلـه وحكمـه  
ومصيبة عظمـت ولمـا تعظـم     يا حسرتا لو كان يقدر قـدرها 
ــه ــا بمكان ــا كلن ــبر علمن )١(وكأننــا في حالنــا لم نعلــم   خ

  

                              
  . المرجع السابق )١(



  

  ١١  على فـراش المـوت
 

  الموت وموقف الأحياء منه
من الموت الذي هو مع أن الناس جميعا على يقين لا شك معه 

اية كل حي، حيث يرون ذلك رأي العين في الآباء والأمهـات،  
والأهل، والقريب والبعيد، والصحيح والسقيم، والصغير والكـبير،  
فإن حب الحياة والتعلق ا يفسح لهم في الآمال، فلا يكـاد ينظـر   
كثير منهم إلى الموت إلا على أنه غريب لا عودة له، أو خيـال لا  

  .ة لهحقيق
ولهذا الشعور المخادع الذي يخدع الناس عن الموت، وانقطاع 
الحياة به، مع شهودهم له، وتيقنهم منه، فقد جـاءت في القـرآن   
الكريم آيات تذكر بالموت، حتى يتنبه له الغافلون عنـه، ويهيئـوا   

آل [ كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْمـوت : قال سبحانه... أنفسهم للقائه 
وجاءَت سكْرةُ الْموت بِالْحق ذَلك ما كُنـت  ، ]١٨٥: عمران

يدحت هنم ]١٩: ق[ ،   ـهفَإِن ـهنونَ مرفي تالَّذ توقُلْ إِنَّ الْم
يكُملَاقم ]٨: الجمعة.[  

فإذا كان هذا هو موقف الناس من الموت، وذهولهم عنه، فكيـف  
بعد الموت، وهم لم يروا ميتا يبعث، ولا  يكون موقفهم من البعث والحياة

  مقبورا يسعى إليهم من قبره، ويخبرهم بما لقي في هذا القبر؟
أولاً، وتصديق رسله  –تعالى  –إن الأمر يحتاج إلى إيمان باالله 
عن  –عليهم الصلاة والسلام  –ثانيا، ثم تصديق ما يخبر به الرسل 

إلى موقـف الحسـاب   رم، ببعث الموتى من القبور، وحشـرهم  
  . والجزاء بين يدي رب العالمين
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  أسباب كراهية الموت

الموت سنة مشاهدة تتكرر كل يوم، ومع ذلك يكرهه النـاس  
  :ويخافونه، ويرهبون لقاءه، وذلك لأسباب شتى منها

جـل   –إن إتيان المحظورات والمآثم التي يعاقبهم عليها رم * 
  . قاءيوم لقائه يخيفهم من ذلك الل –وعلا 

  .ومنها حب الحياة، وسعة الأمل، وفسحة الرجاء* 
ومنها قلة الاستعداد له، ولما بعده مع الاغترار بالحيـاة، لأن  * 

الإنسان في صحته وقوته يغتر بدنياه، وقد يخيل إليه أـا واسـعة   
مبسوطة، وكأنه يجهل أو يتجاهل أن أجله المحدود يتربص به بـين  

  !!يأتيحين وآخر، وهو لا يدري متى 
ومنها سيطرة الرغبة في الخلود على نفوس الناس، فتـدفعهم  * 

إلى التعبير عن ذلك بإدخال المال، وبناء القصور، ولذلك لما سـئل  
  لماذا نكره الموت؟ : بعضهم
لأنكم عمرتم دنياكم، وخربتم آخرتكم، فكرهتم الانتقال : قال

  !!من دار عمرتموها إلى دار خربتموها
ذا أن ينظر العبد كـل سـاعة في أطرافـه    والعلاج في مثل ه

وأعضائه، ويتدبر أا كيف تأكلها الديدان لا محالة، وكيف تتفتت 
عظامها، وليتفكر أن الدود يبدأ بحدقته اليمنى أولاً أو اليسرى، فما 
على بدنه شيء إلا وهو طعمة الدود، وما له من نفسه إلا العلـم  

  .لى تعا –النافع، والعمل الخالص لوجه االله 



  

  ١٣  على فـراش المـوت
 

وعليه أن يتفكر فيما سيورده من عذاب القبر أو نعيمه، وسؤال 
منكر ونكير، ومن الحشر، والنشر، وأهوال القيامة، وقرع النداء يوم 

فأمثال هذه الأفكار تجدد ذكر الموت على قلبـه،  . العرض الأكبر
  .وتدعوه إلى الاستعداد له
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  ماذا ننتظر

  : اركـأيها الأخ المب 
رض جميعا ستخرجون من الـدنيا لا محالـة،   أنت ومن في الأ

  .وبعدها ستكون في عداد الأموات
فما أنت إلا من أبناء الموت، وأنت تنتظر موعد طلبك للخروج 
من الدنيا، كذلك الذي قد أخرج مع فوج كبير إلى ساحة الإعدام 

  .وهو ينتظر دوره الذي لا مفر منه، وسيأتيك الموت في لحظة معينة
  ...لأحياء فلا تمسي إلا مع الأمواتفقد تصبح مع ا

  ...وقد تمسي مع الأحياء فلا تصبح إلا مع الأموات 
. وما أنت إلا أيام، كلما مر يوم نقصت وقربت من أجلـك 

  .ستخرج راضيا أو كارها
وسيخرج مثلك الملوك والرؤساء والأغنياء كمـا خرجـوا في   

ء، وسـتخرج  الأمم الماضية، وكما يخرج الأفراد والفقراء والضعفا
فليس الناس إلا عبيدا لمـن  ... كل الشعوب كما خرجت من قبل 

سـتترك مالـك،   ... أحياهم وأمام بدون إذن منهم أو اختيـار  
وسلطانك، وأهلك، وأحبابك، وعلمك، وعملـك، وخبرتـك،   

  .وسيعود جسدك إلى ما بدأ منه... وصحتك، وجمالك 
، وتتمـزق  ستأتي اللحظة التي ينسلخ فيها لحمك من عظامك

  ...فيها عروقك وأحشاؤك 
وسيصبح هذا الجسد الحي أمامك قليلاً من العظام تحت كتلـة  



  

  ١٥  على فـراش المـوت
 

  ...من التراب
فهـل سـألت   ... سيطول بك المقام كما طال بسابق الأقوام 

  !نفسك عن حقيقة مصيرك؟
إنك ! وهل فهمت ما سيكون من أمرك في مستقبلك الطويل؟

ون أقصى الجهود لتـأمين  ومن في الأرض من الدول والشعوب تبذل
  مستقبل يعد بالسنين، ولا يلبث أن تنتهي أعوامه وأيامه؟

  فماذا أعددت لمستقبلك الدائم؟
  وهل هناك مستقبل؟

  وهل هناك حياة بعد هذه الحياة؟
  وهل ترتبط تلك الحياة ذه الحياة؟

  وما هو طريق الفوز والنجاة؟
  وما الذي يؤكد لنا هذه الأخبار؟

أول مرة من تراب ليس بعسير عليه أن يبعثنـا   إن الذي خلقنا
  .مرة أخرى بعد أن نعود ترابا

إن الذي ظهرت حكمته من خلقنا وأطوار خلقنا لا شك أنـه  
قد أراد حكمةً من موتنا ستظهر إن انتقلنا إلى طورنا الجديد بعـد  

  .الموت
إن الذي أتقن خلق الإنسان من نطفة تمنى لن يتركه يـذهب  

ذي أقام الحق في الأرض والسماء سيقيم الحق فيما إن ال... سدى 
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سبحانه  –عمل الإنسان من خير أو شر، فيجزي المحسن كما قال 

- : لُواخاد كُملَيع لَامقُولُونَ سي بِينكَةُ طَيلَائالْم مفَّاهوتت ينالَّذ
المسيء كما قال ، ويعاقب ]٣٢: النحل[ الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ

ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّـذين  : في أهل الشقوة والضلال –تعالى  –
   ـذَابذُوقُـوا عو مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضكَةُ يلَائوا الْمكَفَر

 عبِيـد ذَلك بِما قَدمت أَيديكُم وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ للْ* الْحرِيقِ 
ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ في غَمرات : ، وقال]٥١-٥٠: الأنفال[

الْموت والْملَائكَةُ باسطُو أَيديهِم أَخرِجوا أَنفُسكُم الْيوم تجزونَ 
متكُنو قالْح رغَي لَى اللَّهقُولُونَ عت متا كُنبِم ونالْه ذَابع   ـنع

  ].٩٣: الأنعام[ آَياته تستكْبِرونَ
إن الذي يبدأ الخلق ثم يعيده قادر على إعادة خلقنا مرة ثانيـة  

  . كما بدأه أول مرة
  .إنه أمر المستقبل الدائم والمصير الدائم... إن الأمر خطير إذن 

  .)١(أو حياة الجحيم ... إما حياة النعيم 

                              
  .بتصرف ٢٥-٢١عبد ايد الزنداني ص/ لشيخل »طريق الإيمان« )١(



  

  ١٧  على فـراش المـوت
 

  مع عمر بن عبد العزيز
ذات يوم فحمد االله  –رحمه االله  –ر بن عبد العزيز خطب عم
  : وأثنى عليه وقال

  :أيها الناس«
وإن لكم معادا يجمعكم . إنكم لم تخلقوا عبثًا ولن تتركوا سدى

االله فيه للحكم والفصل فيما بينكم، فخاب وشقي غدا عبد أخرجه 
االله من رحمته التي وسعت كل شيء، وجنته التي عرضها السموات 

وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف واتقى، وبـاع قلـيلاً   . لأرضوا
بكثير، وفانيا بباق، وشقوة بسعادة، ألا ترون أنكـم في أسـلاب   
الهالكين، وسيخلف بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كـل يـوم   

قد قضى نحبه، وانقطع  –عز وجل  –تشيعون غاديا ورائحا إلى االله 
من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد  أمله، فتضعونه في بطن صدع

خلع الأسلاب، وفارق الأحباب، وواجـه الحسـاب؟ وأيم االله إني   
لأقول مقالتي هذه ولا أعلم عند أحدكم من الذنوب أكثر مما أعلم 

ولكنها سنن من االله عادلة، آمر فيها بطاعته، وأى فيها . من نفسي
وجعل يبكي ، ووضع كفه على وجهه، »عن معصيته، وأستغفر االله

  .وما عاد إلى مجلسه حتى مات. حتى بلت دموعه لحيته
  : وقال في إحدى خطبه

دار كتب االله عليها الفنـاء،  . إن الدنيا ليست بدار قراركم«
  .وكتب على أهلها الظعن عنها



  
على فـراش المـوت

  
١٨  

 
فكم من عامر موثق عما قليل يخرب، وكم من مقيم مغتـبط  

رحلة بأحسن ما منها ال –رحمكم االله  –عما قليل يظعن، فأحسنوا 
بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إنمـا الـدنيا   
كفيء ظلال قلّص فذهب، بينا ابن آدم في الدنيا ينافس وهو قريـر  
العين، إذ دعاه االله بقدره، ورماه بيوم حتفه، فسلبه آثاره ودنيـاه،  

. رإن الدنيا لا تسر بقدر ما تض. وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه
  .»إا تسر قليلاً وتحزن كثيرا



  

  ١٩  على فـراش المـوت
 

  المفاجأة
  : قال أحد الفضلاء

كم من صاحب لي، لو شئت سميته، أطلق نفسه في شـهواا،  
ووقع أسير اللذة، وغفل عن ذكر الموت والحساب، فلما هداني االله 

لطاعته وامتثال أوامره، وتحقيق مخافته، فزعـت إلى   –عز وجل  –
به، فما كان منه إلا أن اعتذر بشبابه صاحبي، أنصحه وأرغبه، وأره

  ...وغره طول الأمل(!) 
فو االله لقد فاجأه الموت، فأصبح اليوم في التراب دفينا، وصـار  
بما قدم من السيئات مرتبطًا رهينا، ذهبت عنه اللـذات، وفارقتـه   

بأعمـال  ... الغانيات، وبقيت في عنقه التبعات، وأقبل على الجبار 
  ...الفسقة الفجار 

من صحيفة كصـحيفته، ومـن خاتمـة    ... أعاذني االله وإياك 
  .كخاتمته

ولا يكن مثلك كمثله، وأنت تعلم أن  –يا عبد االله  –فاتق االله 
هذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وأن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، واذكر 
ساعة الموت والانتقال، وما يتمثل لديك ساعتها من كثرة السيئات، 

فما وددت عمله في تلك الساعة، فعجل بعمله من  وقلة الحسنات،
  : اليوم، وما وددت اجتنابه فمن الآن

ــا  ــا تركن ــا إذا متن ــو أن لكان الموت راحة كـل حـي    فل



  
على فـراش المـوت

  
٢٠  

 
)١(ونسأل بعده عن كل شـيء    نــا إذا متنــا بعثنــا  ولك

  : وأنشدوا
ــه  ــوت ولا أرهب ــر الم ــالحجر   أذك ــيظ ك ــبي لغل إن قل
وورائي المـوت يقفـو بـالأثر     أطلب الـدنيا كـأني خالـد   
لمن المـوت عليـه قـد قـدر      وكفى بالموت فـاعلم واعظًـا  
ــده   ــه ترص ــا حول ليس ينجي المرء منـهن المفـر    والمناي

  : وقال آخر
  بينــا الفــتى مــرح الخطــا، فــرح بمــا

قـد مـرض الفـتى   : يسعى لـه إذ قيـل    
ــل ــا  : إذ قي ــا نامه ــة م ــات بليل   ب

ــل   ــ: إذ قي ــبح مثخن ــىأص ــا يرتج ا م
ــل ــا : إذ قي ــا وموجه ــبح شاخص   أص

ــلاً   ــل. ومعل ــى: إذ قي ــد قض أصــبح ق
  

                              
  .١٧-١٦لعلي حسن عبد الحميد ص »الموت عظاته وأحكامه« )١(



  

  ٢١  على فـراش المـوت
 

  فوائد ذكر الموت
ن هذه الدار الفانية، كر الموت يورث استشعار الانزعاج مإن ذ

  . والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية
والإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة، ونعمة ومحنة، فـإن  

.  حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيهكان في
فإنه لا يدوم، والموت أصعب منه، أو في حال نعمة وسعة فـذكر  

  :الموت يمنعه من الاغترار ا، والسكون إليها، لقطعه عنها
  : ولقد أحسن من قال

  اذكــر المـــوت هـــادم اللـــذات 
ــاتي    ــوف يـ ــرع سـ ــز لمصـ وتجهـ

  : وقال غيره
ــوت ــر المـ ــة واذكـ ــد راحـ   تجـ

في ادكــار المــوت تقصــير الأمــل     
. الرحيـل : كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة

إنه قـد  : فلما توفي فقد صوته أمير المدينة فسأل عنه، فقيل. الرحيل
  : مات، فقال

ــال  ما زال يلهج بالرحيل وذكـره  ــه الجم ــاخ بباب حــتى أن
ــمرا  ــا متش ــابه متيقظً ــة   فأص ــال ذا أهب ــه الآم لم تله

ويحك يا يزيد، من ذا يصلي : وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه
عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ مـن ذا يترضـى   



  
على فـراش المـوت

  
٢٢  

 
  عنك بعد الموت؟

  : ثم يقول
أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حيـاتكم؟  
من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهـو  
مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم يبكـي حـتى   

  .يسقط مغشيا عليه
يجمـع العلمـاء    –رحمـه االله   –وكان عمر بن عبد العزيز 

القيامة، والآخرة، فيبكون حتى كأن بين أيديهم فيتذاكرون الموت، و
  .جنازة

  ...فليت هذا يكون حالنا اليوم
تعجيل : من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء«: وقد قيل

ومن نسي المـوت عوقـب   . التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة
تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في : بثلاثة أشياء

  .)١(»ادةالعب
في الموت وسـكرته، وصـعوبة كأسـه     –يا أخي  –فتفكر 

ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم مـا أعدلـه،   
كفى بالموت مقرحا للقلوب، ومبكيا للعيون، ومفرقًا للجماعـات،  
وهادما للذات، وقاطعا للأمنيات، فهل تفكرت في يوم مصـرعك،  

من سعة إلى ضـيق، وخانـك   وانتقالك من موضعك، وإذا نقلت 
                              

  ).١/٢٤(التذكرة  )١(



  

  ٢٣  على فـراش المـوت
 

الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشـك  
وغطائك، وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر، فيـا جـامع   

  .المال، واتهد في البنيان، ليس لك واالله من مال إلا الأكفان
  أين الذي جمعته من المال؟
  هل أنقذك من الأهوال؟

من الـدنيا   –تعالى  –أعطاك االله  إذا علمت هذا، فاطلب فيما
الدار الآخرة، لا في الطين والماء والتجبر والبغي، واعلم أنك ستترك 

  : جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن، كما قال الشاعر
ــه  ــدهر كل ــع ال ــا تجم ــيبك مم   نص

ــوط   ــا وحنـ ــوى فيهمـ رداءان تلـ
  : وكقول الآخر

ــدلاً  ــا ب  ــي ــة لا تبغ ــي القناع   ه
ــا   ــدن  فيه ــة الب ــا راح ــيم وفيه النع

ــا  ــدنيا بأجمعه ــك ال ــن مل ــر لم   انظ
هل راح منـها بغـير القطـن والكفـن؟      

  



  
على فـراش المـوت

  
٢٤  

 
  تذكر الموت سبب في التوبة

ثم مـال إلى  . )١(يروى أن ملكًا من ملوك أهل البصرة تنسك 
الدنيا والسلطان، فبنى دارا وشيدها، وأمر ا ففرشت له ونجـدت،  

فجعلـوا يـدخلون عليـه    . ا ودعا الناسواتخذ مائدة وصنع طعام
ويأكلون ويشربون وينظرون إلى بنيانه ويعجبون من ذلك ويدعون 

  .له ويتفرقون
ثم جلس ونفر من . فمكث بذلك أياما حتى فرغ من أمر الناس

قد ترون سروري بداري هذه، وقد حـدثت  : خاصة إخوانه، فقال
عنـدي أيامـا   نفسي أن اتخذ لكل واحد من ولدي مثلها، فأقيموا 

فأقاموا . استمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي
عنده أياما يلهون ويلعبون، ويشاورهم كيف يبني لولده، وكيـف  

  .يريد أن يصنع
  : فبينما هم ذات ليلة في لهوهم ذلك إذ سمعوا قائلاً من أقاصي الدار

ــه  ــي منيت ــاني والناس ــا الب ــا أيه   ي
ــإن    ــأملن ف ــوب  لا ت ــوت مكت الم

ــكنها   ــت تس ــارا لس ــنين دي   لا تب
)٢(وراجع النسك كيمـا يغفـر الحـوب      

ففزع لذلك وفزع أصحابه فزعا شديدا ، وراعهم ما سمعوا من 
                              

  .من النسك، وهو العبادة )١(
  .الإثم، وهو الذنب: الحوب )٢(



  

  ٢٥  على فـراش المـوت
 

فهل : قال. نعم: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: فقال لأصحابه. ذلك
أجد واالله مسكة على فؤادي، : وما تجد؟ قال: تجدون ما أجد؟ قالوا

  .ما أراها إلا علة الموتو
  .كلا، بل البقاء والعافية: قالوا

أنتم أخلائي وإخواني، فمـاذا لي  : فبكى، ثم أقبل عليهم، فقال
فأمر بالشراب فـأهريق،  . مرنا بما أحببت من أمرك: عندكم؟ قالوا

إني أشهدك ومن حضرني ! اللهم: ثم أمر بالملاهي فأخرجت، ثم قال
من جميع ذنوبي، نادم على ما فرطت في من عبادك أني تائب إليك 

أن تتم نعمتك علي بالإنابة  )٢(، وإياك أسأل إن أقلتني )١(أيام مهلتي 
إلى طاعتك، وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تفضلاً منك 

! الموت واالله! )٣(الموت واالله : واشتد به الألم، فلم يزل يقول. علي
  .)٤(ون أنه مات على توبة فكان الفقهاء ير. حتى خرجت نفسه

                              
  .أي غفلتي: مهلتي )١(
  .صفحت عني وتجاوزت: أقلتني )٢(
  .هذا هو الموت واالله: أي )٣(
مؤسسة . ط ١٣-١١لابن قدامة ص »اب التائبين من الملوك والسلاطينكت« )٤(

  . الريان



  
على فـراش المـوت

  
٢٦  

 
  مما قيل في الحث على تذكر الموت

  : أيها الأخ الكريم
أجزم أنك قد فقدت في يوم من الأيام أبا وأخـا أو أمـا أو   
صاحبا أو جارا أو قريبا من أقاربك، فهل تـذكرت الحـال الـتي    

  ! وردها؟ والمآل الذي صار إليه؟
  !قل إليه؟وهل اعتبرت وفكرت في المكان الذي انت

  !وهل تخيلت انفرادك في قبرك؟
  !لا زوجة، ولا أم، ولا أب، ولا صاحب

! ألقوك في قبرك، فأهالوا عليك التراب، ثم ذهبـوا وتركـوك  
الآن قبل أن تقوم من . تذكر أنك قد تترك الحياة بكل ما فيها الآن

مقامك هذا الذي تقرأ فيه هذا الكلام الذي أكتبه إليك؟ وعندئـذ  
يء، تترك أهلك، وأمك، وأباك، وإخوتك، وأخواتك تترك كل ش

تنفعك دمعة صـادقة  ... وأصحابك، ولا ينفعك إلا عملك الصالح
تنفعك صدقة تصدقت ا في ... جرت منك خالصة للواحد الأحد 

  . يوم من الأيام، لا تريد ا إلا العمل للدار الآخرة
. ينفعك علم ينتفع به، تعلمته، وعملت به، وعلمتـه للنـاس  

ينفعك ولد صالح ربيته على الكتاب والسنة، فدعا لـك بـالمغفرة   
  ...والرحمة 

إذا ... هذا الذي ينفعك غدا في الدار الآخرة، وأما غيره فـلا  
علمت ذلك، فاستمع إلى ما قيل في الحث على تذكر الموت، قـال  



  

  ٢٧  على فـراش المـوت
 

كم من مكرم في أهله، معظم في قومه، مبجـل  «: ابن حبان البستي
يخاف الضيق في المعيشة، ولا الضنك في المصـيبة، إذ  في جيرته، لا 

ورد عليه مذلل الملوك، وقاهر الجبابرة، وقاصم الطغاة، فألقاه صريعا 
بين الأحبة وجيرانه، مفارقًا لأهل بيته وإخوانه، لا يملكون له نفعا، 

فكم من أمة قد أبادها الموت، وبلدة قـد  . ولا يستطيعون عنه دفعا
ل قد أرملـها، وذي أب أيتمـه، وذي إخـوة    عطلها، وذات بع

  .)١(»أفرده
وعن أحمد بن محمد بن مصعب الشافعي عن عبد االله بن محمد 

سمعت عمـر  : سمعت عبيد االله بن مسلم بن زياد الهمداني قال: قال
ورث فتى من الحي دارا عن آبائه وأجداده فهـدمها،  : بن ذر يقول

  : يل لهثم ابتناها وشيدها، فأُتي في منامه، فق
أرباب دارك سـاكَنوا الأمـوات    إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى
خلت الديار وبـادت الأصـوات    أنى تحس من الأكـارم ذكـرهم؟  

فأصبح الفتى مغتاظًا قد أمسك عن كثير مما كان يصـنع،  : قال
  .وأقبل على نفسه

 –حـدثتني سـكينة   : وعن ذهل بن أبي شراعة القيسي قـال 
دخلت على هـارون  : قال لي أبو العتاهية: قالت-وكانت علامة 

أبو العتاهيـة،  : أبو العتاهية؟ قلت: أمير المؤمنين، فلما بصرني قال
عظـني  : قـال . الذي يقول الشعر: الذي يقول الشعر؟ قلت: قال

  :بأبيات شعر، وأوجز ، فأنشدته
                              

  .٢٨٥لابن حبان البستي ص »روضة العقلاء ونزهة الفضلاء« )١(



  
على فـراش المـوت

  
٢٨  

 
ولو تمنعت بالحجـاب والحـرس    لا تأمن الموت في طرف ولا نفس

ــرس   ن سهام الموت قاصـدة واعلم بأ ــا ومت ــدرع من ــل م لك
إن السفينة لا تجري على اليـبس   ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟

  .فخر مغشيا عليه: قال
: سمعت ابن السماك يحدث قال: وعن الوضاح بن حسان قال

بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك، إذ رمـى بشـبكة في   
جمة إنسان، فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي، البحر، فخرج فيها جم

عزيز فلم تترك لعزك، غني فلم تترك لغناك، فقير فلم تترك : ويقول
لفقرك، جواد فلم تترك لجوادك، شديد فلم تترك لشدتك، عالم فلم 

  .)١(تترك لعلمك؟ يردد هذا الكلام ويبكي 
  : قال ابن حبان

  : وأنشدني الكريزي
ودورنا لخـراب الـدهر نبنيهـا     لمـيراث نجمعهـا  أموالنا لذوي ا

أن السلامة فيها تـرك مـا فيهـا     والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت
ولا الفرار من الأحداث ينجيهـا   فلا الإقامة تنجي النفس من تلف
)٢(من المنيـة يومـا أو يمسـيها      وكل نفـس لهـا وزر يصـبحها   

  :ول ابن أبي زمنينومما قيل في التذكير بالموت ق
ونحن في غفلة عمـا يـراد بنـا     الموت في كل حين ينشر الكفنـا 
                              

  .٢٨٦روضة العقلاء ص )١(
  . المرجع السابق )٢(



  

  ٢٩  على فـراش المـوت
 

وإن توشحت من أثواا الحسـنا   لا تطمـئن إلى الـدنيا وجتــها  
أين الذين هم كانوا لنـا سـكنا؟    أين الأحبة والجيران مـا فعلـوا  
 ـ    سقاهم الموت كأسا غير صـافية  م لأطبـاق الثـرى رهنافصير
بالمكرمات وترثـي الـبر والمننـا     تبكي المنازل منهم كل منسـجم 

يظن علـى معلومـه حسـنا    لاّأ  بقاهم وأمهلهمحسب الحمام لو أ
  



  
على فـراش المـوت

  
٣٠  

 
  قالوا على فراش الموت

  :قال ابن المهدي
بكى وجزع، فقلـت   –رحمه االله  –لما احتضر سفيان الثوري 

يا أبا عبد الرحمن، لشدة ما  :قال! ما هذا البكاء؟! يا أبا عبد االله: له
فمسسته، فـإذا هـو   . شديد –واالله  –الموت . نزل بي من الموت

االله أرحم من : ثم قال. روح المؤمن تخرج رشحا، فأنا أرجو: يقول
الوالدة الشفيقة الرفيقة، إنه جواد كريم، وكيف لي أن أحب لقاءه، 

ئي عنه، فبكيت حتى كدت أن أختنق، أخفي بكا. وأنا أكره الموت
مرحبا برسول ربي، : ثم قال. ، أوه من الموت...أوه : وجعل يقول

ثم أغمي عليه، ثم أسكت حتى أحدث، ثم أغمي عليه، فظننت أنـه  
اذهب إلى حماد بن سلمة، ! يا عبد الرحمن: قد قضى، ثم أفاق، فقال

. لا إله إلا االله: لقني قول: وقال. فادعه لي، فإني أحب أن يحضرني
  . قنهفجعلت أل

وجاء حماد مسرعا حافيا، ما عليه إلا إزار، فدخل وقـد  : قال
. بارك االله فيك يا أبا عبـد االله : أغمي عليه، فقبل بين عينيه، وقال

خـذ  ! يـا حمـاد  : ثم قال. أي أخي، مرحبا: ففتح عينيه، ثم قال
  .)١(حذرك، واحذر هذا المصرع 

  : وقال المسعودي
فتقـدم إليـه   ) ليفة العباسيالخ(شكوا في موت المعتضد باالله 

                              
  ).٢٥١-٧/٢٥٠(للذهبي  »سير أعلام النبلاء« )١(



  

  ٣١  على فـراش المـوت
 

الطبيب، وجس نبضه، ففتح عينيه، ورفس الطبيب برجله، فتدحاه 
  .أذرعا، فمات الطبيب، ثم مات المعتضد من ساعته

  :ولما احتضر أنشد لنفسه
ــى  ــك لا تبق ــدنيا فإن ــن ال ــع م   تمت

)١(وخذ صفوها ما إن صـفت ودع الرنقـا     

ــه ــدهر إني ائتمنتـ ــأمنن الـ   ولا تـ
ــم    ــافل ــرع لي حقً ــالاً ولم ي ــق لي ح يب

ــم أدع ــال فل ــناديد الرج ــت ص   قتل
ــا     ــه خلقً ــى ظن ــل عل ــدوا ولم أمه ع

  وأخليت دار الملـك مـن كـل نـازع    
ــرقًا     ــهم ش ــا ومزقت م غربــرد )٢(فش

  ما تشتهي؟: عند الموت) هـ٢١١ت(وقيل لأبي العتاهية 
  :دنيأشتهي أن يجيء مخارق فيضع فمه على أذني، فينش: قال

  سيعرض عند ذكـري وتنسـى مـودتي   
ويحــدث بعــدي للخليــل خليــل     

  إذا ما انقضت عني مـن الـدهر مـدتي   
ــل    ــات قليـ ــاء الباكيـ ــإن غنـ فـ

يا بنيـة،  : وقال أبو العتاهية لابنته رقية في علته التي مات فيها
                              

  .الكدر: الرنق )١(
  .٧٨لعلي يوسف بديوي ص »عظماء على فراش الموت« )٢(
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  : ارثي أباك واندبيه ذين البيتين

  : فندبته بقوله
ــو   ــالمي ورس ــى بمع ــب البل   ميلع

ــومي     ــت ردم هم ــا تح ــبرت حب وق
  لــزم البلــى جســمي فــأوهن قــوتي

إن البلـــى لموكـــل بلزومـــي    
أنه ارتحل إلى خراسان ) أستاذ النحاة(ويروى في ترجمة سيبويه 

ليحظي عند طلحة بن طاهر، فإنه كان يحب النحو، فمرض هنـاك  
  :مرضه الذي توفي فيه، فتمثل عند الموت

ــه   ــى ل ــا لتبق ــل دني ــل   يؤم ــل الأم ــل قب ــات المؤم فم
ــيلاً  ــربي فس ــه )١(ي ــى ل فعاش الفسـيل ومـات الرجـل     ليبق

إنه لما احتضر وضع رأسه في حجر أخيه، فدمعت عين : ويقال
  : أخيه، فاستفاق، فرآه يبكي، فقال

ــا  ــدهر بينن ــرق ال ــا ف ــا جميع   وكن
إلى الأمد الأقصى فمـن يـأمن الـدهرا     

  

                              
  .جمع فسيلة وهي النحلة الصغيرة: الفسيل )١(
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  قصيدة زهدية
  حتضار حتى المواراة في الترابمن لحظة الا

  من الغريب؟
  )١(للإمام علي زين العابدين 
  ليس الغريـب غريـب الشـام والـيمن    

ــن   ــب اللحــد والكف ــب غري إن الغري
ــدم    ــلا ن ــامي ب ــاعات أي ــر س   تم

ولا بكـــاء ولا خـــوف ولا حـــزن  
ــبلغني ــد وزادي لا يـ ــفري بعيـ   سـ

ــبني    ــوت يطل ــزل والم ــمتي لم ت وقس
ــم  ــا أحل ــنيم ــث أمهل ــني حي   االله ع

ــترني     ــبي ويس ــت في ذن ــد تمادي وق
ــدا  ــواب مجته ــق الأب ــذي أغل ــا ال   أن

ــرني     ــين االله تنظ ــي وع ــى المعاص عل
  !يــا غفلــة ذهبــت! يــا زلــة كتبــت

يــا حســرة بقيــت في القلــب تقــتلني  
  دع عنك عذلي يـا مـن كـان يعـذلني    

لو كنت تعلـم مـا بي كنـت تعـذرني      

                              
  ).١٤:  ١٢(مهلاً يا جامع الدنيا ص : نقلاً عن كتاب )١(
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ــ ــوح عل ــني أن ــدادع ــي وأن   ى نفس

ــزن    ــذكار والح ــدهر بالت ــع ال وأقط
ــا لا انقطــاع لهــا دعــني أســح دموع  

ــني    ــها تخلص ــبرة من ــى ع ــل عس فه
ــا  ــل منطرح ــك الأه ــين تل ــأنني ب   ك

ــبني     ــديهم تقل ــراش وأي ــى الف عل
ــالجني   ــي يع ــب ك ــوا بطبي ــد أت   وق

ــنفعني     ــوم ي ــب الي ــن طبي ولم أر م
اواشــتد نزعــي وصــار المــوت يجــذ  

من كـل عـرق بـلا رفـق ولا هـون       
ــا ــني في تغرغره ــروح م   واســتخرج ال

وصار في الحلـق مـرا حـين غرغـرني      
ــرفوا  ــل وانص ــوني وراح الك   وغمض

بعـد الإيـاس وجـدوا في شـرا كفـني       
  وقام مـن كـان أولى النـاس في عجـل    

ــلني     ــأتيني يغسـ ــل يـ إلى المغسـ
  وقـال يــا قــوم نبغـي غاســلاً حــذقًا  

ــن     ــا فط ــا عارفً ــا أريب ا أديبــر ح
  فجــائني رجــل منــهم فجــردني   

ــردني      ــراني وأف ــاب وأع ــن الثي م



  

  ٣٥  على فـراش المـوت
 

 
ــردا  ــواح منف ــى الأل ــوني عل   وأطرح

ــنظفني    ــاء ي ــر الم ــوقي خري ــار ف وص
  وأســكب المــاء مــن فــوقي وغســلني

غســلاً ثلاثًــا ونــادى القــوم بــالكفن  
  وقــدموني إلى المحــراب وانصــرفوا  

ــف   ــني  خل ــلى ثم ودع ــام فص الإم
ــا  ــوع له ــلاة لا رك ــي ص ــلوا عل   ص

ــرحمني    ــل االله يـ ــجود لعـ ولا سـ
ــل    ــى مه ــبري عل ــوني في ق   وأنزل

ــدني     ــهم يلح ــدا من ــوا واح وأنزل
  وكشف الثـوب عـن وجهـي لينظـرني    

ــرقني   ــه أغ ــن عيني ــدمع م وأســبل ال
  فقــام محتزمــا بــالعزم مشــتملاً   

نيوصــفف اللــبن مــن فــوقي وفــارق  
  ب واغتنمــواوقــال هلــوا عليــه التــر

حسن الثـواب مـن الـرحمن ذي المـنن      
ــؤالهمو ــوا في سـ ــوني ولجـ   وأودعـ

ــني     ــن يخلص ــي م ــواك إله ــالي س م
ــبر لا أُ ــة القـ ــاك ولافي ظلمـ   م هنـ

ــني    ــفيق ولا أخ ليؤنســ أب شــ
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٣٦  

 
ــؤالهمو ــوا في سـ ــوني ولجـ   وأودعـ

ــني    ــن يخلص ــي م ــواك إله ــا لي س م
ــور ــالني ص ــرتوه ــين إذ نظ   ة في الع

من هول مطلع مـا قـد كـان أدهشـني      
  مــن منكــر ونكــير مــا أقــول لهمــا

ــزعني    ــان أف ــا ك ــهما م ــالني من إذ ه
  فــامنن علــي بعفــو منــك يــا أملــي

فــإنني موثــق بالــذنب مــرن      
  تقاسم الأهـل مـا لي بعـدما انصـرفوا    

ــأثقلني   ــري ف ــى ظه وصــار وزري عل
  زينتـــهافـــلا تغرنـــك الـــدنيا و

ــوطن   وانظــر إلى فعلــها في الأهــل وال
  وانظر إلى مـن حـوى الـدنيا بأجمعهـا    

هــل راح منــها بغــير الــزاد والكفــن  
  خــذ القناعــة مــن دنيــاك وارض ــا

ــدن   ــك إلا راحــة الب ــو لم يكــن ل ول
  يا نفس كفي عـن العصـيان واكتسـبي   

فعـــلاً جمـــيلاً لعـــل االله يـــرحمني  
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